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: قال‎ ged الفتى صادق‎ Ue 
يسمرون‎ Bole وأبي وأختي‎ Al مع أبي حفظه الله تاركاً‎ cipal 
وانثالت الأفكار والأحلام على بالی» مختلطة متشابكةء ولم ينقذني‎ 
منها سوى أحاديث الأسرة التي كانت تتناهى إلى مسامعي» ثم‎ 
. ما 24 أن استأثرت باهتمامی» وشدّث إليها انتباهي‎ 

كان أبي يتحدّث عن الصحابة الكرام» الذين مات 
أبا بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء وعلی بن 

ثم سأل ol‏ العطوف الحنون» Ke‏ إذا كانت تعرف أسماء 
الصحابة الستة الباقين من العشرة» فأجابته بهذا السؤال: 

- هل تعنى الصحابة العشرة المبشّرين بالجنة؟ 


— نعمء والسؤال OV‏ موجه إلى التلميذة النجيبة Bole‏ 

- الأمر بسيط جداً يا أبي. . کل المسلمين يعرفونهم. . وأنت 
پا اش عددت أربعة To‏ وخامسهم: أبو عبيدة بن الجراح» 
والسادس: عبد الرحمن بن عوف» والسابع : الزبیر بن العوام» 
والثامن: طلحة بن عبید الله» والتاسع : سعيد بن زيدء والعاشر.. 
والعاشر . . والعاشر. . 
تشه 

نهتف والدي : عظیم . . بارك الله فيك يا صادقة. . بارك الله فيك 

وسكت والدي هنيهة ثم قال : 

_ أحسنت يا Bole‏ وإث.. 

- طبعاً يا بنتي. . فمن ينسى اسم هذا القائد الفاتح الذي فتح 
بلاد العراق» وكثيراً من بلاد فارس. 

فقالت صادقة: 


Gel UT‏ هذا اَی وأعرف أنه فتح آذربیجان» 


والجزیرة وبعضص بلاد آرمینیت كما أعرف أنه خال رسول الله BE‏ 
ومع ذلك» غاب عن ذهنی . 

وقالت آمی : 

- آنا آنسی - أحياناً ‏ اسم سعید بن زيدء وأحياناً آخری اسم 

وسمعت آبي یقول : 

- قد ینسی الناس كثيراً من الصحابة» وکثیراً من القادة 
الفاتحین ولكنّهم لن ينسوا القائد البطل سعد بن آبي وقاص» لما له 
من آعمال خالدة» ومعارك مظفرت زيّنت صفحات التاریخ الانساني» 
وشرّفت تاریخنا العسكري . 

وفیما کان أبى Shey‏ بحماسته المعهودة فيه عن هذا 
ساطعء عليه مخایل الوقار» وفي وجهه 35 ومهابة» وإذا أختي صادقة 
تمسك بيدي» وتشیر إلى ذلك الرجل» وتسأل: 

- هل diye‏ يا صادق؟ 

۔- لا یا آختی» لم أعرفه بعد . 

قالت» وهی ما تزال متشبّۓة بيدي: 

ade وتعرّف‎ cad] اذهب‎ - 


ولکن الرجل الوقور كان أسبق منّي» فقد تقدّم نحونا وسلم: 


۷ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

- وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته . 

۱ مرحباً:‎ Cagis 

- أهلاً بك يا عمّ. . أنت في بيتك» وبين أهلك. 

Sal -‏ بكم يا أولادي. . 

ثم نظر حوله وسأل: 

- ولكن. . من أنتم؟ 

أنا صادق.. اسمي صادق.. وهذه أختي صادقة. . ونحن 
تلميذان صغيران» ولكن. . من أنت يا سيّدي؟ 

فابتسم الرجل الوقور وقال: ‏ . 

- آما كنتم تتحدّثون fe‏ قبل قليل؟ 

- عرفتّك.. عرفتك يا سيّدي.. أنت القائد العظيم سعد بن 
أبي وقاص. 

Jail‏ الرجل من طرفه Chew the‏ صادقة هذه اللحظةء 
وقالت مرحبة به: 

- آهلا بخال رسول الله كلل . 

أهلاً بالفاتح العظيم الذي opts‏ الرسول القائد بالجنةء وفداه 
بأبيه وأمّهء وفاخر به أصحابه الکرام. 


۸ 


Eu,‏ أناء وأنا أعترف Gh‏ غيور. . کثیراً ما تأخذني الغيرة من 
أختي التي تحسن تدبيج عباراتهاء واختيار معانیھا: 

- أهلاً بالفارس الشجاع الذي كان يحرس رسول الله في 
غزواته . 

فازداد حياء الرجل» وعندما Ul,‏ قد سکتناء رفع رأسّهء وبصره 
في الأرض» وقال: 

- أهلاً بكم يا آولادي. . يا أحبّاء رسول اللہ . . فلئن كنت 
Cole‏ رسول الله وخاله وحارسّهء إنكم لأحبّاؤہ. . 

LA,‏ لضيفنا كرسيّاً ليجلس عليه» ولكنه آثر الجلوس على 
الأرض» وقال: هكذا كنا نجلس.. وهکذا كان رسول الله يجلس 
على الحصیرء حتى تؤثر الحصير بجسده الشريف. 

وجلسنا نحن قبالته على الأرض» فوق بساط متواضع» ثم 
تحفزث صادقة للکلامء فقالت وهي تنظر إليّ: 

- ألا pas‏ لنا نفسك يا سيّدي المجاهد؟ 

فاستغربتُ هذا من صادقة.. وقرأث Bole‏ هذا في Coat‏ 
فابتسمث وقالت» وهي تنظر إلى الضيف الجلیل : 

- السوال موجه إليك ياسيّدي سعد. . آرجو of‏ تعرّفنا 

أجاب الرجل الکبیر : 


۳ حباً وكرامة يا آولادي. . 





اسمي سعد بن مالك بن أبي وقاص.. واکثر الناس کانوا 
ينادوننى هكذا: سعد بن مالكء وکنیتی: أبو إسحاق.. وُلدتُ في 
مكة المكرمة قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة» Cabal,‏ على يد 
آبی بکر الصدّيق» وأنا ابنٌ سبعة عشر cule‏ وعشتٌ انا وسبعين 


سنه . 

فعلّقت أختى صادقة على عمره المدید بقولها: 

= خیرکم من طال عمره» وحن عمله. . وحياتك يا Sie‏ 
العزیز — ملیئة بجلائل الأعمال. 

وكعادتى فی منافسة أختى» اقتربت من الرجل الجلیل وقلت له : 

- إذن نت یا سيّدي سعدء من السابقین الأولین إلى 
الاسلام؟ 
& 

- الحمد لله الذي هداني إلى الاسلامء بوساطة أبي بكر 
رضى الله cae‏ وما أسلم Sof‏ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه » ولقد مكثتٌ 
سبعة coll‏ وإني EIS‏ الاسلام. 

يبدو of‏ شخصية اش بكر يا سيّدي ‏ شخصیة age‏ 
فقد عرفت OF‏ كثيرين من كبار الصحابة» اهتدّؤًا على يده. 

اعتدل الصحابيّ الجليل فى جلسته وقال: 

نا اسمع یا بي اسمعى يا بنتی. . وعُوا جيّداً ما أقوله LSS‏ 
عن الصّدّيق. . كان أبو بكر آلفاً مألوفاً. . يألف الناس» ويألفه الناس» 
ويثقون به» وكان محيّباً Sige‏ وكان Hel‏ الناس بأنساب قريش. 


۱۰ 


GEN وكان رجلاً تاجراء‎ Sty قریش بما كان فيها من خير‎ bel, 
ومعروف» وكان رجال قومه يأتونه» ويستشيرونه في كثير من‎ 
قضاياهم» لأسباب كثيرة» لعلمه وتجارته» وحسن معاملته» وطيب‎ 
أسلم آبو بكرء وأظهر !سلامه. ودعا إلى الله‎ LS, . مجالسته.‎ 
ورسوله» جعل يدعو إلى الإسلام من يثق به من قومه» ممن یغشیٰ‎ 
من الزبیر بن العَوّام» وعثمان بن‎ JS بیته ومجالسّهء فأسلم على يديه‎ 
عفان» وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن‎ 
: . أبي وقاص الذي یحدثکم‎ 


ے انا شا انق جا شام اش مس هن الكيرة السشرن 
بالجنة أسليوا عل ید اتی كر؟ ۱ 

A Woy —‏ كان موتوفا» يثق به الناس» ویطمئنون إلى حديثه 
العذب» ویرتاحون لرجاحة عقله وخسن Odi‏ وتفكيره. . 

نعم يا سيّدي. . نحن مُصغون إليك . 

فتابع سعدٌ يقول» مستذكراً ما كان في تلك الأيام التي كتب له 
فيها السعادة: 

وانطلقنا مع أبي بكرء نحن الخمسة أو الستة حتى أتينا 
رسول الله i‏ فعرض علينا الاسلامء وقرأ علينا القرآنء وأنبأنا Gow‏ 
الإسلام» وبما وعدنا الله من كرامة» فامتا» وصدّقنا رسول اللہ وکا 
معه» ننشر دعوته ونتلقّی العذاب من المشركين ونحن راضون BY‏ 
ذلك فى سبيل الله . 


۱۱ 


فقالت صادقة : 

- إذن. . تعرّضت أنت يا سيّدي للتعذيب؟ 

- وهل نجا Set‏ من أذى المشركين ياابنتي؟ حتى 
رسول الله و لم يسلم من آذاهم. 

فتنحۂ فتنخنحث وقلتٌ : 

فقالت صادقة : 

- مع of‏ أعصابي لا تحتمل سماع التعذیب» لأنه يذكرني بما 
يلقاه بعض الدعاة في أيامنا code‏ فإني سأستمع إليك يا سيّدي» على 

فقال سعد» ووجهه يطفح بالنور: 

- لها علمث al‏ باسلامی» غضبث غفا فتینا: وحلفث أن 
لا تكلمني» وأن لا تأكل ولا تشرب» حتى أكفر بدين محمد وأعود 
إلى دين آبائي وقومي . ٠‏ دين الشرك والوثنية» فقلت لها: لا تفعلي 
يا أمى» فإنى لن أترك هذا الدینء لأنه دين الله ء دين الحق. 

5 ال تون 

. لم تستجب لكلامي هذا؟ كما لم تستجب للإسلام 

عندما دعوتها on‏ بل 5 قالت لى: زعمت أن الله أوصاك cle‏ فأنا 
أمَكء وأنا امرك بترك محمد ودينة» والاً.. فلن IST‏ ولن آشرب حتى 
أموت» فتعیر بي 


- فماذا قلت لها يا cttw‏ سعد؟ 

- أصررْثٌ على موقفي وأصرَّتْ هي على موقفھاء ومكثث 
ثلائةً أيام لا تأكل ولا تشرب» حتى غشي عليها من الجهدء فقام ابن 
لها يقال له: عمارة» فسقاهاء فجعلث تدعو cco‏ فقلت لها: وال 
لو كانت لك مثة نفس» فخرجث ls Ls‏ ما ترک ديني. . إن 
شنت فكلي» وإن شعت فلا ASG‏ . فتزل قول الله تعالی: 

#وإن جاهداك على أن تشر بي ماليس لك به pe‏ 
فلا تُطعهماء وصاحبْهما في الدنيا معروفا. 

- ثم ماذا يا سيّدي؟ هل تراجعث عن موقفها؟ 

ik gel -‏ فلمًا رأت ذلك مني» | os‏ و 

فسألت أختي Bale‏ 

— هل بقيتما متقاطعين يا سيّدي سعد؟ 

فاربدٌ وجه سعد وقال: 

— كيف تسألين هذا السؤال يا بنتي» وقد قرأث عليك قبل 
قليل» قول الله تعالى وأمره» ob‏ نعامل أبوينا المشركين معاملة طيبة؟ 
لقد بقیث على برّي UL, cle‏ على ٍسلامي» وهي على شركها. 

فقالت صادقة alee‏ وملطّفةً جو الغضب الذي ألم به: 

- وبقیت طوال حياتك يا سيّدي سعد. وفي سائر أحوالك 
وشوونك» رجل العقيدة والمبادىء» شدیداً في الحق. لا تأخذك لوم 
لائم . 


۱۳ 


وقلت cul‏ رسارس عم oN cul‏ اعتدٌ علی قولها des‏ 
صغري» Ay‏ لا تعني es‏ وال فأنا بعيد عن الأنانية والغرور» 
هؤلاء الرجال العظام؟ . قلت له: 

- هل من ذكريات أخرى فی هذا المجال يا سيّدي المجاهد؟ 

eg‏ سعد بن أبي وقاص وت تنحنح » ثم قال: 

أجل يا بنی.. هناك ذكريات وذكريات.. واسمعوا هذه 
الذكرى العزيزة على قلبي: 

ts‏ فى بداية إسلامناء إذا أردنا الصلاة» ذهبنا إلى شعاب مکت 
shai‏ هناك. فناکروناء وصاروا یسخرون che‏ ويعيبون دینناء حتى 
قاتلناهم › فضربتٌ Se‏ منهم بعظمة جمل التقطتھا من الأرض؛ 
فجرحلہ فكان هذا اول دم أريق في الاسلام. 

فعلّقت صادقة على هذه الحادثة قائلة: 

ے سلمث يدك یا سيّدي المجاهد» فبعض الناس لايق الا 
هذه اللغت لغة القوة. 

وقال سعد: 

ےت لقد taal‏ قد المسلمین الاولین - متا شلیدا من مشرکی 
هذه الحادثة : كنا مع النبي BE‏ ستة نفر» فقال المشرکون للنبي SS‏ 


١: 


اطرد ھؤلاء لا یجترئون علينا. . رکٹ أنا وابن مسعود» ورجل من 
هذيلء وبلال» ورجلان آخران لست أسمّيهما. فوقع في نفس 
رسول الله BE‏ ما شاء الله أن يقع» فحدّتٌ نفسّه . فأنزلَ jo DN‏ وجل : 

#ولا oj hi‏ الذین یعون nH‏ بالغداة والعشي پریدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء؛ وما من حسابك علیهم من شيء 

قلت» والمرارة ملء نفسي : 

ty‏ ما کان آخبتهم ! . . پریدون آن یطفئوا نور الله بآفواههم 
ويأبى الله الا أن یم نورّہ.. يريدون إبعادكم» Sadly‏ ما بینکم وبين 
| لعظيم . . 

وقالت صادقة : 


- مات يا سيّدي هات. . فسيرتكم بماسیها وتجاربها المريرة» 

قال سعد: 

۳ أجل يا أولادي . . يجب أن تستفيدوا فى حياتكم العملية» 
مما عانیناه نحن من كيد المشرکین ومکرهم وتامرهم. .. فقد لقینا 
منهم الالاقي. . لقد LLL‏ المشرکون وقرروا أنْ لا یبایعونا 
ولا يتزوّجوا متا» ولا نتزوّج منهم» فآصابنا من الجوع والفقر والشدة 
ما أصابناء ولقد رایت مع رسول الله RE‏ بمكة» فخرجت من اللیل 


\o 


أبول» فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بولي» فنظرت فإذا قطعة dlr‏ 
بعير» فأخذتهاء dla‏ ثم آحرفتها» فرضضٹھا بين حجرين» ثم 
استففتّهاء فشربثُ عليها من الماء» Ca ib‏ عليها ثلاثة أيام . 

فلم أملك نفسي أن هتفت: 

- الله آکبر. . الله أكبر. . ما هذا JEL‏ رسول الله؟ هل بلغت 
بكم الأمور إلى هذه الدرجة؟ ونحن نظنّ أن ما يلقاه المسلمون في 
هذه الأيام من الشدائد؟ 

وقالت صادقة : 

— هذا في مكةء وبأيدي المشركين» فهل لقيتم مثل هذا في 
المدينة المنورة بعد الهجرة؟ 

أجاب سیّدي سعد بن أبي وقاص: 

gel -‏ یا ابنتي. . لقد لقينا في هجرتناء وفي إقامتنا نَصَباً. . 
فعلی الرغم من مؤاخاتي مع سعد بن معاذ رضي الله عنه» وکان سید 
الأوس» وعلی الرغم من الاکرام الذي لقیناه من الأنصارء من الأوس 
والخزرج Le‏ فلقد كانت تمرّ علينا الأيام والليالي» ونحن لا نجد 
ما ناکل Y‏ الاعشاب والحشائش وورق الشجرء وخاصة في آیام 
الغزو. . فوالله G‏ لنغزو مع رسول الله BB‏ وما لنا طعام الا ورق 
الشجرء حتی إن أحدنا ليضع كما یضع البعیر أو الشاق ما له خلط . 

نظرث إليَ صادقةء تستفهم عن معنی العبارة الأخيرة» فغمزتها 
بعيني» آي سوف آشرح لك معنی : (إن أحدنا لیضع كما یضع البعیر 
أو الشات ماله خلط) . 


15 


وأردث تغيير مجرى الحديث الذي أوجَعَنا والمناء فقلت له: 

۔ نحت أن نسمع منك يا سيّدي المجاهد» حديث الجهاد 
والمجاهدین . 

فبدا النشاط على المجاهد العظيم» وأقبل علينا يقول: 

- كانت مهنتي de‏ الصّغْرء GH‏ السهام» وصناعة القسی. 
وكانت السهام والقسی من عُدَد الحرب في زمانناء وربحث مالا كثيراً 
من مهنتي هذه. 

يبدو أنها كانت من أدوات القتال المهمة. 

- أجل يا صادق. . 

- ثم ماذا يا سيّدي؟ 

— وکنث أول رجل من العرب» رمى سهماً في سبيل الله . 

Bole ESS. 

متی؟ وکیف یا سيّدي؟ 

- کنت في أول سريّة أرسلها رسول الله كله لاعتراض القوافل 
التجارية لقريش. والتقينا المشركين» وكانوا بقيادة أبي سفيان بن 
حرب» ولم يكن by‏ قتالء غير أني رميتهم یومئذ بسهم» فكان 
سهمي هذا أول سهم رُمي في الاسلام. 

- هل كنت أمير السريّة يا سيّدي؟ 

بت لاء كنت فيا گیا کی :ركان ار ها pate‏ 
الحارث بن عبد المطلب» ابن عم النبي BS‏ 


۱۷ 


أليس هو الذي برز للمشركين في غزوة بدر» واستشهد فيها؟ 

بلى. . إنه هو» رضى الله عنه وأرضاه. . وفي هذه السريةء 
استطعت أن أحمي المسلمين بنبالي» وأنْ aged‏ هزيمة كانت ستقع 
بهم» فرد الله بي كيد المشركين» وانصرفوا مقهورين. 

وشاهدت سعدا يبتسم» فسألته عمّا oles‏ إلى الابتسام فقال : 

- تذكرت بیتین من الشعر قلتهما فى هذه السّريّة» فهل تریدان 
سماعهما؟ 

فهتفنا معا: أجل یا سيدي نرید. . 

فتۂ فتنحنح ثم قال : قلت : 
VI‏ مل آتسی رسول الله أني ES‏ صحابتي بصدور تبلي 

۔ إذن أنت شاعر Lal‏ يا سيّدي؟ 

- لا.. Lily felt Qu‏ هی خطرات تجیش le‏ التفس» 
فینطلق بها اللسان» کعادة آکثر العرب فى مثل هذه المواقف. 

: صادقة عن الفرق بين الغزوة والسريّة. فأجابها سعد‎ IL, 

- الغزوة هي التي يقودها رسول الله RE‏ كغزوة بدر» وغزوة 
أحد» وغزوة الخندق» وسواها. GT‏ السريّة» فهى الغزوة التي لا يكون 
يبعثها بإمرة واحد من أصحابه الأبطال» كهذه السَريّة التي حدئتکم 
عنهك وكانت بإمرة القائد عبيدة بن الحارث رضی الله عنه . 


۱۸ 


- عظیم. . ثم ماذا أيها المجاهد الباسل؟ 

فأغضئ سعد Fhe‏ ثم قال: 

تت أرجو yi‏ 02277 فما اعتدنا على هذاء كما نهى النبيئٌ 
الكريم عن مدح أخيك في وجهه» حتى لا تقصم ظهره. . 

إن شاء الله . 

قال سعد: 
المهاجرين» GAY‏ بقافلة تجارية لقریش؛ YS,‏ أفلتث منا. 

- وماذا عن دورك في غزوة بدر يا سيّدي؟ 

قبل نشوب المعركة» أرسلني Zt‏ القائد مع علي بن 
أبى طالب فى مهمة استطلاعية إلى ماء بدرء فأسرنا غلامين لقريش› 
bie,‏ بهما إلى الرسول الكريم» فاستنطقهماء وعرف منهما مكان 
قريش» وعددهاء وأن أشرافها قد خرجوا لقتال المسلمين. 

ققات ماف 

هذه عبقرية حربية من الرسول القائد أن يرسلكم 

- وفي هذه الغزوة» أبلیث في المعركة بلاءً GT‏ صدر 
رسول الله Spal BE‏ اثنين من المشرکین . 


ع 
— وفي غزوة أحد يا سيّدي؟ 


۱۹ 


نے وفی tage‏ يا حفیدي الکریمین؛ MS ELE‏ وجوت 
فيه أن أرضى اللہ ورسوله وجماعة المسلمين» وكنت إلى جانب 
سول Cal‏ عبات ال خرن الاسی ثبت إل کالب ell‏ 
الكريم» وكنتٌ Sil‏ عنه «JL‏ وكان عليه السلام يناولني السهام: 
ويقول لي : ارم سعدء فداك Aly Pe‏ بأبي هو Als‏ ونفسي 
وولدي. . فقد جمع لي رسول الله BE‏ أبويه . 

فسألت صادقة: 

= معنی fil 6 SUS‏ رمیت الکثیر من السهام؟ 

- رمیثٌ آلف سهم في آخد. وقد دعا لي النبي فقال: اللهم 
سدد رَمتہ col,‏ دعوته. 

- ما شاء الله. . 

= ودعا لی رسول الله مرّة ثانية فقال : اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك. فکنت إذا وضعت السهم في القوس» Sol,‏ أن أرمى» 
دعوت هذا الدعاء: اللهم زلزل آقدامهی Gel‏ قلوبهم» وافعل 
بهم» وافعل بهم» فيقول النبي بي : اللهمٌ استجبٌ لسعد. 

قالت Bole‏ في انشراح وسعادة ظاهرة: 

ہے وبهذا. 5 بفضل دعاء الرسول القائد لك يا سيّدي » صرت 
مستجاب الدعوة» وصار المسلمون يخشونك» ویخافون من دعواتك . 


- هذا Zl OY‏ الكريم نفسهء قد حذر المسلمين من 


۳٢ 


دعواتي» فقال لهم منبّهاً ومحذراً: انوا دعوات سعد. 

CLT‏ بكليتي نحو سعد» وقلت له: 

- آلا تذكر لنا يا سيّدي شاهداً على استجابة دعواتك؟ 

- آذکر لكم شواهد إن أحببتم . . 

تخاصمتٌ مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله cae‏ فضربني 
cody‏ فرفعْتٌ يديّ cade jos)‏ فأسرع عمر نحوي معتذراً» وأعطاني 
الدرّة care Gadd‏ وأضربه كما ضربني» وقال لي : اقتص. 

— فهل اقتصصت منه يا سيّدي؟ 


وهل تراني لئیما God‏ من صاحب رسول الله و ووزيره؟ 


- إذن عفوت عنه؟ 

— طبعاً عفوتٌ cue‏ ولم gal‏ عليه. . 

ips‏ تخاصمتٌ مع عبد الله بن مسعود رضي الله cae‏ فاردث أن 
أدعو cade‏ فقال لي: قل قولاً ولا تلعن. فسکتٌ» ثم قلت له: لولا 
اتقاء ال Ss youd‏ عليك دعوة ما تخطئك . 


f‏ مو 


الله أكبر. . عمر وابن مسعود يخافان من دعواتك؟ 
وقالت أختى Bole‏ 


ذلك» أريد شاهداً لدعائك على بعض الفسقة» والمتطاولين عليك . 


۳۱ 


- شکاني Jol‏ الكوفة إلى أمير المؤمنين عمرء وزعموا له آني 
لا أحسن الصلاة» فأرسل عمر معي Sey‏ ليسأل أهل الكوفة عني» 
فلم یدغ ذلك الرجل مسجداً الا سأل فيه عني» وكان المسلمون ينون 
«Ce‏ حتى دخل مسجداً لبني عبس» فقام رجلٌ منهم یکنی أبا سعدة 
فقال : 

as yy GT -‏ فان OS lee‏ لایسیر بالشرية + ولا یقسم 
بالسويّة» ولا یعدل في القضية . 

۳ وأنت تسمع يا سيّدي؟ 

أجل . . وآنا آری وأسمع . 

- فماذا فعلت؟ هل سكت له؟ 

- لا.. بل دعوت علیه. . قلت له: آما والله لأدعونٌ عليك 
بثلاث : اللهم إن کان عبدك هذا کاذباً» وقام thy‏ وسمعة» فأطل 
عمره. وأطل فقره» وعرضه للفتن . 

— وهل استجيبت دعواتك هذه يا سيّدي؟ 

قال سعد: 

— أجل.. وكان يقول: أصابتني دعوة سعد. . كان يراه الناس 
شیخاً كبيراً مفتوناً» قد سقط حاجباه على عينيه من الكبّرء وانه 
hed |‏ للجواري في الطرق» ee‏ 
قلت معلقاً في اشمئزاز : 


- آعوذ بالله. . أعوذ بالله . 


۳۲ 


شالت ضادقة: 

هل من حادثة أخرى تشفي الغلیل من هؤلاء الفسقة؟ 

قال سعد: 

نعم.. هناك حوادث. . وهذه واحدة. . 

بينما كنت أمشي» مررت برجل يشتم Ue‏ وطلحة والزبیر. 
فقلت له: إنك تشتم أقواماً قد سبق لهم من الله ما سبق .٠‏ والله لتكمنّ 
عن شتمهم» أو لأدعوَنٌ ال Se‏ وجل عليك. 

فقلت مستبقا کلامه : 

GES —‏ الرجل» وکف عن شتم صحابة رسول الله . 

قال سعد: 

- لا.. بل قال لي ساخرا: يخوّفني als‏ 

Gade فدعوت‎ — 

- قلت: اللهمّ إن كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك ما سبق» 
فاجعله الیومٌ نكالاً . 

Slates — 

— بعدھا. . جاءت BEY BU‏ فأفرج لها الناسء فتخبّطته . 

يعني قتلته؟ 

- نعم. . فقال الناس : استجاب الله لك يا أبا إسحاق 

طربث أختي Bale‏ لهذه الأحداث» فطلبت المزيد منهاء فقال 


سعد رضی الله rane‏ 


۳۳ 


أصابتني قروحٌ منعتني من المشاركة في القتالء فطالتي ألسنة بعض 
المسلمين» وظتوا بي EE‏ وقال رجل من قبيلة بجیلة التي أبلث في 
المعركة بلاء عظيما . قال معرّضاً بي» ظالماً إياي : 
ا why Lewy‏ القادسية pean‏ 
اتا وقد es seal‏ ت دا ات 

فدعوثٌ عليه : اللهمٌ Last‏ يده ولساته . 

— وهل استجاب الله لدعوتك يا سيّدي؟ 

— نعم. . إذ جاءه teu‏ فأصاب یه فيبسٹ» ولساته فخرس . 


الله أكبر. . كم آرجو منك دعوة صالحة يا جذي العظيم 


فدعالي سعد ولأختي بقوله: اللهم أنبئهما نباتاً LS‏ 
واجعلهما من المجاهدين الصالحین . . 

وكانت أختى قد لمحت مظاهر الحزن فى وجهه. وهو یتحذث 
عن ذلك الرجل من بجیلةء فقالت: 

والله إنی محتارة.. إذ كيف يجوز لأحد من المسلمين أن 
يشكك بشجاعتك وجرأتك يا سيّدي؟ 

فهز ew‏ رأسه وهو يقول: 

- بل Of‏ أصحاب CAM‏ لم يصدّقوني» حتى کشفت لهم عن 


۳ 


واسٹٹمرت المناسبةء وأردث تغيير الموضوع» فقلت: 

على ذكر القادسیة . . ألا تحدّثنا عن تلك المعركة التاريخية 
الفاصلة. التي كانت حاسمة في فتوح العراق وبلاد فارس؟ 

فتنشط سعد بعد تلك الكبوة الحزینةء وقال: 

- يا لها من معركة» أبلئ فيها المسلمون قادة وجنداء بلاءً 
عظیماء نَدَرَ مثیله في التاريخ. . وسوف ألخص لكم هذه المعركة التي 
كانت مفتاح العراق» والممهدة لسقوط الدولة الفارسيّة الساسانية. . 

فتحمّرْنا ‏ آختي UL,‏ لسماع هذه المعركة من قائدهاء كأنّما 
نشطتٌ أنا من عقال. . قال سعد: 

- جمع يزدجردٌء كسرى الفرس؛ جموعاً هائلة لقتال 
المسلمين» وآسند قيادة تلك الجيوش إلى قائده المفضل: ر 
وعلم المثنّى ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ بتلك الحشود الهائلة التي 
أرادوا من ورائهاء أن يستأصلوا شأفة المسلمين» بالهجوم عليهم من 
الشرق» فأرسل المثنی بن حارثة BL‏ یستمد أمير المؤمنین عمرء 
ويُطلعه على حقيقة الموقف الخطير في العراق» وأعلن له عن انسحابه 
بجنده إلى ذي قارء فاهتمٌ لذلك عمرء وقال قولته المشهورة: والله 
لأضربنٌ se‏ العجم بملوك العرب. وحشد عمر الناس» واختارني 
أميراً على > جيش العراق» وقال لي وأنا أتأهب للتحرك بالجيش إلى 
هناك : 

Sp‏ قد wid,‏ سرت الم اؤہ tsb‏ وصیّتيء pa EB‏ على 
pl‏ شدید كريه» لا Gal‏ منه إلا الحقء Sab‏ نفسّك ومَنْ معك 


Yo 


الخير» واستفتح ی4 واعلم st‏ لکل عادة عتاد وعتاد الخير الصبرٌ. 
فاصبر على ما أصابك» . 


Tet 
يا له من قائد عظيم!. ويا لها من وصيّة غالیةء لقائد حكيم.‎ - 


وتابع سعد يقول: 
LS, -‏ وصلث إلى ذي قار» وجدت المثنّى قد انتقل إلى 
رحمة اللہ iit.‏ بجر احه القديمة يوم الجسرء فقد نغرث عليه من 
جدید » کے 
فقالت صادقت ils,‏ تحدّث نفسها: 
- المثتی البطل الذي جراً المسلمین على قتال الفرس. 
وانتبه سعدٌ إلى کلامها» Glad‏ عليه بقوله: 
- كلامك صحيح جداً يا ابنتي فقد كانت العرب تخشى من 
حرب الفرس» حتى جرّأهم المثتی العظيم على حربهم وقتالهم. . 
ہے میں یت 
= وجدت جیش الع فی انتظاري» فترخمت على المثنی » 
وحزنت Cath, cade‏ عليه بما هو “bal‏ لەء فقد كان المثًی قائداً 
عظيماء وانه لص سیف الله خالد. وقد افتقذث بفقده قائدا هذا 
لمعركة حاسمت ولكنه قضاء الله والشهادة.. کم ES‏ في حاجة 
إليه . . إلى خبرته وخططه وحكمته وشجاعته . 


۲۹ 


وبدا ZU‏ شديداً في وجه سعدہ فقد کان Gay‏ کمن يعاني من 
ألم شدیدء ثم قال بعد أن استروح قلیلا: 

- واستلمت وصيّة BS‏ من أخيه البطل : AS‏ بن حارثة» 
ee,‏ مكان أخيهء وإكراماً BU‏ البطل الذي GHEY‏ له ole‏ 
خطبتٌ سلمئ زوجته؛ وتزوجتها. 

Bolo فهتفت‎ 

ارك at‏ فيك یا سيدي» Zab‏ الشهداه مس کل uke‏ 
وتکریم . 

قال سعد : 

- وعبات جيشي للحرب. Chad‏ على کل عشرة ‘Wye‏ 
راک علی oti‏ رجالاً Lisl‏ آنقیاء» وو علی مقدماتها 
lin,‏ وساقاتها وطلائعها ومشاتها وفرسانهاء قادة أبطالاًء Eke,‏ 
رجلا على القضاء والفيء. ورجلا ليعظ الناس ويرشدهمء وعيّنتٌ 
مترجماً يجيد اللغة الفارسیّةء وسمِّيْتٌ كاتباً وأميناً للسر. 

هزني كلام سعد clin‏ فانطلق GLI‏ يقول» كأنني أحدّث نفسي 
بصوت مسموع : 

هناك قادة عسكريون شجعان» يجيدون فنون القتال» ولكنهم 
بلا دراية في الأمور الاداریةء Gad‏ الفوضی في الجيش» ٠‏ تكون 
عامل هزيمة والعياذ بالله. . أليس كذلك يا سيّدي القائد المجاهد؟ 

- صدَقِتَ يا بني . . الأمور الاداریةء يجب أن تواكب التعبئة 
ال و كانت الذائرة والهؤيمة: 


۳۷ 


وقالت صادقةء dred‏ على الکلام: 

5 نعم يا جذي العظيم . 

قال سعد» وطیف ابتسامة يراود شفتیه : 

وشكلتٌ بعض المفارزء للإغارة على المناطق المجاورت 
وبثشث عيوني هنا وهناك» لاتعرّف أخبار العدوّ الفارسئء وقد عادوا 
كلهم يحملون المعلومات والغنائم. 

قالت ادف والبتعادة کشم رما عمرًا: 


- الحمد لله الذي Ee‏ للمسلمين قائداً فا مثل جدّي العظيم 


وأرسلت بعض رجالي الأذكياء للتفاوض مع كسرى ورستم » 
وليعرضوا عليهما: cee‏ أو الجزیت أو الحرب. وكان لهؤلاء 
تأثير كبير على معنویات الفرس. 

ما شاء الله. . هذا توفيق من cdl‏ فللمعنويات SE‏ هائل في 
المعارك . 

Ee, beg, -‏ الفرس للقتال» وأرسل ال رستمء يخيّرني في 
عبور النهر إليهم» أو عبورهم إلينا. . 

فماذا اخترت يا سيّدي؟ 

- قلت له: بل اعبُروا إلينا. . 


قلت لسعد القائد المكيّث: 


۳۸ 


- عفا الله عن القائد أبي عبید الثقفي» لو أنه ترك الفرس 
يعبرون إليهء ولم يعبر هو ال 

وقالت صادقة : 

- مع أن المشتى العظیم Js,‏ قادة الجيش» كان رأيهم أن يعبر 
الفرس J)‏ 

فقال سعد» ومسحةً من الحزن علی وجهه: 

— قضاء اللہ وقدره يا أولادي. . المهم ان سید ووا (ey‏ 

- نعم يا سيّدي. . نعم . 

- وقبل أن آذن بالقتالء GLUT‏ ذوي الرأي والعقل والنجدة 
إلى الناس» يذكرونهم edly‏ ويحضونهم على القتال. وأمرتُ 
المسلمين أن يقرؤوا سورة الجھادء سورة الأنفالء فلما قرؤوهاء 
هشت قلوبھم وفاضت عيونهم» و سکنٹ نفوشهم . 

- ألا بذكر الله تطمئنُ القلوب. 

- وأرسلتٌ أوامري إلى جيشي» أن الزموا مواقفكم» لا تحرّكوا 
شيئاً حتى تصلُوا الظهرء فإذا gabe‏ الظهر فاني مكب تكبيرة فكبّرواء 
وشئوا شسوع نعالکم واستعڈواء واعلموا ot‏ التكبير لم یط اح 
قبلکم» واعلموا أن ما أعطيتموه هو تأييد لکم. . 


فإذا كبّرتٌ الثانية» فكبّرواء وتهيّؤواء ولتستتمٌ عدتکم. 


۹ 


فإذا Sys‏ الثالثة» فکبروا» ولينشّط فرسانکم «Gell‏ لیبرزوا 
ولیطاردوا. . 

فإذا Ss‏ الرابعة» فشدّوا النواجذ على الأضراس؛ واحملواء 
فازحفوا lane‏ حتى تخالطوا عدرّكم» وقولوا: لا حول ولا Wag‏ 


- فلمًا صلّی الناس. SHS‏ التكبيرة الأولى من فوق قصر 
(قديس) فكبّر الأقربون إليَء وكبّر الناس بتكبير بعضء وتحمّسوا 
للقتال» فارتجث لتكبيرهم الأرض» وتجاوبت الأصداء عبر الفضای 
ثم Sys‏ التكبيرة الثانیةء وكبّر المسلمونء واستعدوا للقتال» ثم 
كبّرتٌ الثالثة» فبرز fal‏ النجدات» وأنشبوا القتال» وخرج لهم فرسان 
الفرس» فتبادلوا الطعنات والضربات. 

فسألتٌ سيّدي سا 

- مثل مَنْ من آهل النجدات يا سیّدی؟ 

- كانوا ABS‏ أذكر منهم ربيعة By‏ عثمان الذي LB‏ آول 
أعجمي في القادسية» وغالب بن عبد الله الأسديّ الذي برز له 58 
وكان هرمز من ملوك الباب» وعلى رأسه تاج» وكان من قادة الفرس 
وأبطالهم» فلم يلبث CIE‏ أن أسره أسراًء وجاءني به» فأدخله cide‏ 
وانصرف إلى مبارزة جديدة. 


- الله أكبر. . الله آکبر . 

- تفضل یا سيّدي. 

- طارد عاصمٌ رجلاً من العجمء فهرب منه الفارسينٌء وتبعه 
عاصم» حتی خالط صف الفرس» فالتقی فارساً معه بغل» فترك 
الفارس البخلء واحتمی بأصحابه» فاستاق عاصمٌ البغل والرّخل» حتی 
بلغ صنت المسلمین» فکشف عن الغنيمة» فإذا ذلك الرجل کان طبّاخ 
رستمء وإذا ذلك الذي كان cane‏ هو طعام رستم من الأخبصة 
والعسل المعقود» فأتاني به» ورجع عاصم إلى موقفه. 

فسألت أختى : 

- لذ يذ أنه كان Ach Lub‏ 

ےا ee‏ فان کٹ لم ادف 

— ولماذا یا سيّدي؟ 


و 


— آعدته إلى عاصم ورجاله» فتغدّوا يومها بغداء رستم . 

- هل من BL‏ أخرى يا سيّدي سعد؟ 

— آجل.. اسمعوا ما كان من آمر البطل عمرو بن مَعْدِيْ كرب 
الزبيدي . ۲ 


۳۱ 


— هات يا سيّدي هات . 

س خرج فارس من العجم يطلب المبارزت ویصیح (مرد ومَرد) 
أي: fey‏ لرجل. وکان عمرو يسير بفرسه بين الصفین» يحرّض 
المسلمین ویحمسهم . وکان قد تجاوز مئة سنة من عمره» كان یقول: 

ایا معشر المجاهدین» کونوا آسوداء Lab‏ الأسد من آغنی 
cals‏ واعلموا أن الرجل من هؤلاء الاعاجم إذا فقدَ قوسه فإنما هو 
تیس». فرماه ذلك الفارس بنشابة آصابت قوس عمروء فالتفت إليه 
عمرو» ثم cade om‏ فبارزه» ثم اعتنقه وآمسکه من حزامه» وسحبه 
من فوق فرسه» فحمله ووضعه بين يديه على فرسه هو ثم عاد به إلى 
صفوف المسلمین. فلمااقترب منهمء کسر عنقه» ورماه على 
الأرض» ونزل إليه» فذبحه من حلقه بالسیف» وأخذ سلبه» وكان 
سوارين من ذهب» ومنطقة من ذهبء ويَلْمقاً من ديباج» ثم التفت 
إلى المسلمين وقال لهم: هكذا فاصنعوا بهم. 

- الله أكبر. . الله أكبر. . 

سألتٌ فى لهوجة: 

- عفواً سيّدي القائد. . کم كان عدد المسلمين؟ 

- حوالي BH‏ وثلاثين ألفاً. . 

— وجيش الفرس؟ 


- يعني کانوا آضعافکم . 


۳۲ 


نحن يا بنيّ» لا نقاتل بكثرة العدّد والعدد. . نحن نقاتل بهذا 
الدين» وقد JAS‏ الله بنصرة دینه. 

حَدَجثني صادقة بنظرة عاتبة» فسكتٌء وتابع سعدٌ يقول: 

- ثم GS‏ التكبيرة الرابعة» فكبّر المسلمون» وزحفوا نحو 
آعداتهم . 

= الذين يزيدونهم آضعافا مضاعفة. 

وتابع dew‏ يروي ما شهد: 

- وحمل أصحاب الفيلة من الفرس» ففرّقوا كتائب المسلمين» 
وفرّت الخيول أمام الفيلة» ولكنّ المشاة صمدوا وصبرواء فتکبّدوا 
خسائر جسيمة. وكان اليوم الأول» واسمه (أرماث) من Lh‏ ما لقينا 
من الفرس وأفيالهم الثلاثين» فأمرث منادياً ينادي في الجیش: «ألا ان 
الحسد لا يحل Y‏ على الجهاد في آمر الل. . LT,‏ الناسء 
فتحاسدوا وتغايروا على الجهاد» . 

فبرز الأبطال» برز طليحة بن خویلد مع قومه من بني أسدء 
فکان لهم بلاء عظیم وبرز عاصم بن عمرو مع شجعان بني تمیم» 
وهاجموا الافیال وکان استبسالهم کاستبسال بجيلة وبني أسد» بل 
أعظم . ile‏ من بطل لا یعدله الا أخوه القعقاعء فقد كفانا آفیال 
الفرس» بحنكته» ودربته» وشجاعته» وبسالة رجاله. . فلم يتركوا فیلا 
Y‏ وعُواؤه يملا GUY‏ والصناديق تتهاوى بمن فيها من المقاتلين 
على الأرض» لينقضوا عليهم ويقتلوهم.. وكان في كل صندوق من 
تلك الصناديق التي تحملها الفيلة» ما لا يقل عن عشرين مقاتلا. 


۳۳ 


وتنفس سعد | ۱۳ ثم تابع يقول: 

- واستمرٌ القتال حتى غربت الشمس» ودخل بعض الليل» 
وكان Ly‏ مُجُْهداً شدیداء فلما حاجز الليل بينناء رجع المسلمون إلى 
مواقعهم» ورجع الفرس إلى مواقعهم. 

- يا لطيف. . إن أفيال الفرس في هجومها على جيش 
المسلمين» کالدّبابات والمصفحات فى أيامنا هذه. 
بالدبابات والمصفحات. لأنه لم يعلّق cade‏ بل تابع يقول: 

— ولم تشرق شمس الیوم الثاني من أيام القادسیةء واسمه 
(أغواث) Y‏ والمسؤولون عن دفن الشهداء قد أنجزوا مهمّتهم» ودفنوا 
شهداءنا في مكان اسمه (العُذيب) كما نقلوا الجرحى إلى Bee‏ 
لتتولى النساء مداواتھم والعنایة بهم . 

فقالت صادقةء وكأنها تتحدث إلى نفسها: 

ہے آعددتم لكل شيء عدّته والحمد اہ وكان لجذاتنا 
المجاهدات 50353 العظيم في هذه المعركة. 

قال سعد» وكأنه لم يسمع کلام أختى» لأنه كان يعيش أحداث 
المعركة الهائلة فى القادسية: 
لا eae‏ وَرَفغوا معنويات المسلمية» وکسروا معتويات الفرمن: 


۳ 


فقلت: القعقاع. . وما أدراك ما القعقاع. . 

مضی اليومان الأولان والحرب سجال بيننا وبين الفرس. 
وفي اليوم الثالث» يوم عماس» عادت الفيلة إلى ساحة المعرکت 
GLb‏ إلى القعقاع وأخيه pole‏ أن يكفياني الفيل الأبیضء كما 
أرسلتٌ إلى جماعة من بني أسدء أن يكفوني الفيل الأجرب» وكانت 
الفيلة تتبع هذين الفيلين» فحمل القعقاع وعاصم على الفيل الأبيض» 
وفقا عينيه » وقطعا مشفره » فهام علی وجهه يعوي» كما جرح بنو أسد 
الفيل الأجرب» فوثب إلى ell‏ وولّت سائر الفيلة هاربة خلفهما. . 
واستمرٌ القتال إلى الليل» وسْمّیت تلك الليلة بليلة الھریرء فقد زحف 
القعقاع على الفرس» UB‏ نخوة الرجال» فتبعوه يقاتلون LAF‏ قتال» 
وكان صليل السيوف وخده هو المسموع في تلك الليلة. . 

: صادقة بأعصاب محترقة‎ Lag 

= آسرغ يا سيّدي أرجوك . 

کے وسا صوت القعقاع یهدر في منتصف اللیل» فاستبشرت 
را digs,‏ أن تباشير الفتح قد أهلّتْ. . 

- الله أكبر. . 

- ولكتّي بت ليلة لم أبت مثلها في حياتي» ورآی العرب 


Yo 





قلت : 

- وأنت مستجاب الدعاء يا سيّدي سعد. 

وقالت صادقة تستحثه : 

ی العزیز؟ 
الجيش» فانهزم قلب جيش الفرس» ۶ بانهزامه سائر الجیش 
الفارسيّ» فقتلنا منهم مقتلة عظیمت وغرق منهم في النهر خلق كثير» 
واندحرت فلولهم المهزومة إلى بلادھم يعلوهم عار الهزيمة المنكرة 
التي منوا بهاء على آيدي صنادیدنا الاشاوس. 

فهتفنا معاً: الله آکبر . . الله آکبر . 

ثم سألت صادقة: 

وا یو سی بس و سا 

ہے لا ۔ فقد أمرت بعض القادة من أهل النجدات» مروت 
acl,‏ ~~ بمطاردة الفرس . فانھارت معنوياتهم تھا ا ضا خفن 
كان المجاهدٌ متا يدعو الرجل منهم» فيأتيه حتی يقف بین يديه 
الفارسی فيقتله به» وحتى بلغ الأمر بالمسلمء أن يجيء بمقاتلين من 
الفرس» فيأمر أحدھما بقتل صاحبهء فیفعل . 

فتذکرت قول الله تعالی : 

Saad‏ يهن DW‏ فما له من مُكرم). 


۳۹ 





وقد أهان الله أولئك المجوس. فأذلَّهِمء كما أهانوا واذلوا 


- ثم BL‏ يا سيّدي؟ 


- ثم کتبت إلى أمير المؤمنين عمرء أبشره بالنصرء وأصف له 
جند المسلمين الذين کانوا يَدْوُون بالقران G92‏ التحل» Be LIS‏ 
عليهم الليل» وهم آساد الناس» ولا يشبههم لا الأسود» ولم eas‏ 
من مضی منهم مَنْ بقي» الا بفضل الشهادة إذا لم CESS‏ لهم . 

كانت صادقة تهر رأسها وهي تستمع إلى وصف سعد لجنده 
ثم قالت له: 

- لقد Chall‏ جندك يا سيّديء ولم تكن كأولئك الذین يَعْرُون 
کل انتصار له ولا یذکرون الجنود المجهولين الذين يجاهدون 

تو ےم ۶ 2 3 

ويبذلون من دمائهم وأرواحهم ما يحقق النصر على العدو. . 

وكعادة سعدء لم Fat‏ كلامها GT‏ انتباه» بل تابع يقول: 


- ولبشت في القادسية شهرين أنتظر أوامر أمير المؤمنين» حتى 
جاء dd‏ بفتح عاصمة کسریء فتوغْلنا في أرض عراق العجمء وحققنا 
انتصارات كبيرة في عدد من المعاركء ثم US‏ النهر بخیولناء وقد 
Les Lis‏ الأهوال بقيادة عاصم بن عمروء وتلتها الكتيبة 
الخرساءء بقيادة القعقاعء وحققنا عنصر المفاجأة على الفرس» ففرُوا 
بأرواحهم» ودخلنا (المدائن) عاصمة كسرى» ووقفثٌ في الإيوان» 
وانطلق لساني يتلو قول الله تعالى: 


رس 





#كم ترکوا من جنات وعَيُون» وزروع ومتام کریم» ونعمة 
كانوا فيها فاکھینء Lg Lush, is‏ آخرين*. صدق الله 
العظيم . 

— صدق الله العظيم. . ثم ماذا يا سيّدي؟ 
لاثم جمعت ما لا ped‏ من الغنائيی leds‏ ذخائر کسری 
وکنوزه وقسمتها علی المجاهدین» وارسلنث الخمس إلى أمير 
المؤمنين» وفيه سیف كسرى» وملطقلہ ونفائسه . 

فقلتٌ متابعاً: 

- فلما راها أمير المؤمنین عمر قال: 

Op‏ قوماً 1951 هذه لذوو أمانة». 

فقال له علييٌ 655 الله وجهه : 

Cane Salk‏ ٹراہ رَل رت اضر 

وقالت صادقة : 

- ما أجمل of‏ نجلس معك ساعةء يا سيّدي القائد المجاهد 
cles‏ یزداد ly‏ ایمانتا. وصوقد شعلة الحماسة فی نفوسنا» لمكن 
من الوقوف فی وجوه آعدائنا الذین تداعوًا علینا من کل حَدَب 
بود الك 


فنهض سعد رضى الله عنه» وقال قبل أن یودعنا: 


YA 


- «كونوا مؤمنين باللہ Ge‏ الإيمان يا أولادي» متوکلین عليه 
حقّ التوكل» وثقوا بنصر الله» ولا تخشَوا تكالب الكفار عليكم» فكم 
من فئة قليلة غلبت فثةً كثيرة بإذن الله». | 


۳۹ 


